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ءرإسلام الم نسح نصلى الله عليه وسلم:( م هال لوسر قَال :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع
[1] (هينعي ا لام هكتَر

منزلة هذا الحديث

قال العلماء هذا الحديث أصل ف تأديب النفوس وتهذيبها بعدم تضييع الأوقات
فيما لا جدوى ولا فائدة منه، وطبيعة الإنسان أنه اجتماع مرتبط بمن حوله،

فقد يتساءل بدافع الفضول عن أشياء لا تفيده، يعن معرفتها لا تنفعه ولا تضره،
فعلمنا النب صلى الله عليه وسلم أن من مظاهر حسن الإسلام وكماله أن تترك ما لا يعنيك.



شرح الحديث

(من حسن إسلام المرء) من كمال إسلامه.

(تَركه ما لا يعنيه) ما لا يعنيه: ما لا يهِمه، من العناية وه الاهتمام بالشء، عناه
الامر احتاج اليه واهتم به وتعلق به، إذن فمن حسن إسلام المرء أن تون أقواله
وأفعاله فيما فيه فائدة، وما ليس فيه فائدة ولا احتياج ولا ينبن عليه عمل يتركه

ولا يتلفه.

وهذا يشمل كل ما لا يعنيك يعن الشء الزائد عن المطلوب، بأن أسأل شخص
عن حاله وعن عمله وراتبه وبم اشتريت هاتفك أو سيارتك، وماذا اكلت، وماذا

شربت؟ كل هذا يدخل ف باب الفضول يعن الشء الزائد عن الحد، ويشمل
كل ما لا ينبن الاستماع، وف الافعال أو ف لام، أو فال كل ما كان زائدا ف

عليه فائدة.

يقول تعال: ﴿ولا تمدن عينيك إل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
لنفتنهم فيه ﴾ [ طه: 131]: يقول الشيخ السعدي ف التفسير «أي: لا تمد عينيك

معجبا، ولا ترر النظر مستحسنا إل أحوال الدنيا والممتعين بها، من المآكل
والمشارب اللذيذة، والملابس الفاخرة، والبيوت المزخرفة، والنساء المجملة،

فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا، تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابا
بأبصار المعرضين، ويتمتع بها – بقطع النظر عن الآخرة – القوم الظالمون، ثم

تذهب سريعا، وتمض جميعا، وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حيث لا تنفع



الندامة، ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا ف القيامة، وإنما جعلها اله فتنة
واختبارا، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها، ومن هو أحسن عملا» [2]

 ومفهوم المخالفة من الحديث أن من يتدخل ف أمور غيره وفيما لا يعنيه فهذا
من سوء إسلامه، فمن حسن الإسلام ترك ما لا يعنيك، ومن سوء الإسلام

السؤال عما لا يعنيك،

وقال ابن القيم رحمه اله: (وقد جمع النب صلى الله عليه وسلم الورع كله ف كلمة واحدة،
فقال: (من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه)، فهذا يعم الترك لما لا يعن: من

اللام، والنظر، والاستماع، والبطش، والمش، والفر، وسائر الحركات
الظاهرة والباطنة، فهذه كلمة شافية ف الورع) [3]

وينبغ أن يعلم أن الضابط الصحيح لترك ما لا يعن هو الشرع، لا مجرد الهوى
والرأي، لذلك جعله النب صلى الله عليه وسلم أمارة عل حسن إسلام المرء، فإن البعض يدع
أمورا قد دلّت عليها الشريعة، بدعوى أنها تدخّل ف شؤون الآخرين، فيعرض

عن إسداء النصيحة للآخرين، ويترك ما أمره اله به من الأمر بالمعروف،
والنه عن المنر، بحجة احترام الخصوصيات، وكل هذا مجانبة للشرع، وبعد
عن هدى النبوة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان تاركا لما لا يعنيه، ومع ذلك كان ناصحا مرشدا،

آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنر، عاملا بأمر اله ف حلّه وترحاله.

وتلم المسلم فيما لا يعنيه يؤدي إل عواقب وخيمة منها:



1- أنه يتناف مع حسن إسلام المرء:

فالمسلم الحق هو الذي يترك ما لا يعنيه ف القول والفعل؛ فذلك دليل عل حسن
إسلامه.

2- أنه يؤدي بالإنسان إل التجسس والغيبة:

فاهتمام المرء بما لا يعنيه يجعل من الفضل عنده حب التجسس عل الناس
وتتبع عوراتهم، بل إل اغتيابهم، ولقد حذرنا اله تعال من ذلك فقال: ﴿يا ايها
غْتَبي وا وسستَج و ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نا ميرثوا كبتَننُوا اجآم الَّذِين
بعضم بعضا ايحب احدُكم انْ ياكل لَحم اخيه ميتًا فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ

اله تَواب رحيم﴾ [الحجرات: 12]

وعن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول اله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع
فقال يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إل قلبه لا تؤذوا المسلمين
ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع اله عورته
جوف رحله، قال ونظر ابن عمر يوما إل ه عورته يفضحه ولو فومن تتبع ال

البيت أو إل العبة فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند
اله منك.)[4]

3- أنه يؤدي بالإنسان إل قساوة القلب ووهن البدن وتعسير الرزق.

قال مالك ابن دينار: إذا رأيت قساوة ف قلبك ووهنا ف بدنك وحرمانا ف رزقك



فاعلم بأنك تلمت بما لا يعنيك فلام الشخص فيما لا يعنيه يقس القلب ويوهن
البدن ويعسر أسباب الرزق.

وعن الفُضيل بن عياض رض اله عنه قال: من عدّ كلامه من عمله قل كلامه
فيما لا يعنيه.

وقال الامام الشافع رحمه اله لصاحبه الربِيع: يا ربيع! لا تتلم فيما لا يعنيك،
فإنك إذا تلَّمت باللمة ملتكَ ولم تملها.

4- أنه يسمع الإنسان ما لا يرضيه:

وقال الناس قديما: ” من تتدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه”

ولما ول عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد اله وأثن عليه، وكانت أول
خطبة خطبها ثم قال: أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا:

يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا عل الخير بجهده، ويدلنا من
الخير عل ما نهتدي إليه، ولا يغتابن أحداً، ولا يعترض فيما لا يعنيه. فانقشع
الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذا

الرجل حت يخالف قوله فعله. [5]

5- يجعل المرء مبغضا من الناس ثقيلا عليهم:

فالناس لا تحب من يدس أنفه ف خصوصياتهم ، فيون ثقيلا عليهم ، لا



يتحملون مجالسته ، ولا ينصتون إل حديثه، فينبغ عدم إيذاء الناس بالأسئلة
الفضولية، لأن من الناس يهتم بخصوصيته، فإذا سألته فهو مخير بين أمرين،

أما أن يغلظ عليك ويقول هذا ليس شأنك فأنت يصيبك ف نفسك شء وتحزن،
أو أنه يذب وهذا طبعا غير مراد، حت قال العلماء إن من أسباب فتور

العلاقات بين الناس وتنافرها هذه المسألة، وهذا الأمر موجود بثرة عند النساء
أكثر من الرجال للأسف، فهذه المسائل تؤدي إل الفتور ف العلاقات ، لأن

الناس تره الشخصية الفضولية، فيبتعدون عنه حت يصل الحال إل ضعف
العلاقات بين المسلمين.

6- فيه مضيعة للوقت فيما لا يفيد:

فمن حسن إسلام المرء إعراضه عما لا منفعة له فيه دينا ولا دنيا، إعراضه عن
ذلك تركه ما لا يعنيه، وهذا يجري ف كل التصرفات ف اللام، لا تتلم ولا

تفعل إلا ما فيه خير ومنفعة، فالاشتغال بما لا يعن الإنسان، وما لا خير له فيه،
وما لا مصلحة فيه، هو من الاشتغال بما لا يعنيه، فيه ضياع وقت.

وخلاصة القول:

الحديث فيه إرشاد لما فيه حفظ وقت الإنسان من الضياع، ودينه من الصوارف
الت تصرفه عن المسارعة ف الخيرات، والتزود من الصالحات، مما يعين

العبد عل تزكية النفس، وتربيتها عل معان الجد ف العمل، نسأل اله تعال أن
يعيننا عل حسن استغلال الأوقات، وأن يجنبنا فضول الملذات، إنه جواد كريم.



الفوائد من الحديث:

هذا الحديث أصل عظيم ف تهذيب النفس وحفظ اللسان والوقت عن .1

الفضول.
حسن الإسلام لا يون بثرة اللام والتدخل، بل بمال الأدب، وحفظ .2

اللسان، والانشغال بما ينفع.
ترك ما لا يعن يشمل القول والفعل والنظر والاستماع والتفير، وليس .3

خاصا باللام فقط.
من الفضول المذموم سؤال الناس عن خصوصياتهم: رواتبهم، .4

مشترياتهم، طعامهم، حياتهم الخاصة، وما لا حاجة للسؤال عنه.
الاشتغال بما لا يعن الإنسان يدل عل نقص ف حسن إسلامه، لأن .5

حسن الإسلام يدفع صاحبه إل الجد والانتفاع بالوقت.
الضابط ف ترك ما لا يعن هو الشرع لا الهوى؛ فلا يجوز ترك .6

.”النصيحة أو الأمر بالمعروف بحجة أن ذلك “لا يعنين
اللام فيما لا يعن قد يجر إل التجسس وتتبع العورات، وهذا باب .7

خطير نه اله عنه.
ًمن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، ويجعل صاحبه ثقي .8

مبغوضا عند الناس، لأن الناس تنفر ممن يقتحم خصوصياتها..
الحديث يرب المسلم عل الجد والعمل النافع، لا عل الفضول .9

والثرثرة والتدخل ف شؤون الآخرين.



المسلم العاقل يسأل نفسه قبل اللام أو السؤال: هل هذا ينفع دين أو .10

دنياي؟ هل يترتب عليه عمل؟ هل فيه مصلحة؟
ترك ما لا يعن من الورع، لأنه يمنع الإنسان من أبواب الغيبة، والظن، .11

والحسد، وتتبع العورات.
الخلاصة الجامعة: كمال إسلام المرء يظهر ف انشغاله بما ينفعه، .12

وتركه للفضول، وحفظه للسانه ووقته وقلبه، مع قيامه بما أوجب اله
عليه من نصح وإصلاح وأمر بالمعروف ونه عن المنر.
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